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مقدمت 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على شرف المرسلين» أما بعد: 

فإن الكتابة عن الثقافة الإإسلامية ومحاولة التأصيل لها كعلم قائم بذاته» هي 
محاولة جادة بكل تأكيد» وعمل مُضن يغخوص في أعماق الدين والتجربة 
اا ا ی اتان مر ونماذج حضارية عميقة 
متنوعة» فالبحث في الثقافة الإإسلامية هو بحث في خصو صية الأمة الإسلامية؛ أمة 
الرسالة والشهادة» أمة متميزة برسولها يياه ورسالته الخاتمة ودينه الحق الذي هو 
دعوة للناس جميعاً على هدي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 444 

والثقافة الإسلامية مصدّرها الوحي الإلهي» ومنهجُها التجربة التي خاضها 
العقل المسلم» إيمانا وفهماً وتنزيلاً لهذا الوحي العظيم في حياة الإنسانية» 
ولقد خاضت الأمة الإإسلامية التجربة بكل جدارة واقتدار» فحكمت العالم بهذه 
الثقافة زمناً طويلا فكان المسلم في موقع القيادة» متوشحاً بثقافة إسلامية 
أصيلة ميّزته عن باقي الشعوب والأمم الآخرى» وهو اليوم يحاول أن ينهض من 
جديد بجيل يبحث فيما تركه الرسول محمد ج كتابا وسنة» وفيما خاضه 
سلفنا الصالح د من تجربة فذة فريدة» وني التراكم المعرفي الإسلامي» ليرسم 
لنفسه طريقاً وسطً ني هذا الموج المتلاطم من تزاحم للثقافات والمعارف 
والأعراف» فالمسلم يريد أن يعرف ويتعلم الأصول والقيم التي تمَكّنه من 
الوقوف بصلابة وجلّد» منطلقاً نحو صناعة مستقبله بذاته» بمقومات وأصول 
يبني عليها منظومته الثقافية التي دحل فيها ماليس منهاء ورج منها ما كان 
يجب آلا يخرج منهاء فدخل فيها الهجين وخرج منها الأصيل. 
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والأصول التي تقوم عليها هذه الثقافة كثيرة ومتعددة» وهي في نظري تنقسم 
إلى قسمين: مقومات أصلية» ومقومات فرعية خادمة للأصل» فما كان أصلا 
فهو ثابت موقوفٌ بحکم النص» وما کان فرعا فهو عائد إليه محتكة به. 

عليه فقد جاءت خطة البحث على النحو التالي: 
مقدمة: 
المبحث الأول: مفهوم الثقافة الإسلامية ومقوماتهاء ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: مفهوم الثقافة الإسلامية. 
المطلب الثاني: مفهوم مقومات الثقافة الإسلامية. 
المبحث الثاني: المقومات الأصلية للثقافة الإسلاميةء ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: العقيدة. 
المطلب الثاني: الشريعة. 
المطلب الثالث: الأخلاق. 
المبحث الثالث: المقو مات الفرعية للثقافة الإسلاميةء ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اللْة العربية. 
المطلب الثاني: التاريخ الإسلامي. 
المطلب الثالث: الفكر الإسلامي. 


خاتمة. 
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المبحث الأول 
مهوم التقافن الأسلامين ومقوماتها 

لم يتناول العلماء المسلمون قديما مصطلحا خاصا بالثقافة يتجاوز 
المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي» إذ أن كل علم من العلوم الشرعية قد 
قاموا بتمحیصه وتدقیقه والتصنیف فيه» ووضعوا له مصطلحات تختص به إلا 
ننا لا نجد مصنفاً عند المختصين باصطلاحات الفنون؛ يُختص بالثقافة 
الإسلامية برّصفها لما مستقلا ونظراً لحساسية المصطلح بسبب ما يحمله 
من مضامين عقائدية ومعرفية وفكرية بوجه عام» كان حريً بنا أن نلتفت إلى 
موضوع الثقافة الإإسلامية» محاولين وضع اصطلاح لهاء وسط تعريفات كثيرة 
جَعلّت دلالاتها تتأرجح بين ما هي مُنضبطة بأحكام الشريعة» وما هي متساهلة 
معها متجاوزة لبعض قواعدهاء؛ بحجة حرية الفكر والتعبير وإبداء الرآي. 

وتكمن خطورة تحديد مصطلح الثقافة الإسلامية؛ فيما نشهده اليوم من 
تطور مذهل في تكنولوجيا الإإعلام والاتصال» وبروز العولمة الثقافية التي أريد 

۽ 2 س ۶ 
لها أن تحوّل العالمَ إلى قرية صغيرة يستهلك فيها الإنسان نفس الثقافة المادية 
الملحدة. 

ولأن لهذه الأمة خصوصيتها ومقومات وجودها وشخصيتها المتميزة» 

فلابد من وضع تعريف للثقافة الإسلامية يُميّها عن باقي الثقافات الأخرى» 
مغل وجودها ويعَولِم ثقافتها. 
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المطلب الأول : مفهوم الثقافة الإسلامية : 

تعرف الثقافة الإإسلامية باعتبارين: الاعتبار الأول بحسب اللإضافة: فهي 
مركب إضافي تحتاج إلى تعريف مفرداتهاء والاعتبار الثاني: بوصفها مصطلحا 
علمياً قائماً بذاته» وهو الاعتبار العلمي» فقد جعلت لقباً لعلم يختص بدراسة 
مسائل مخصوصة بمنهجية متميزة عن غيرها من المناهج. 


أولاً: مفهوم الثقافة الإسلامية باعتبار الإضافة: 

© الغافة: مادة (نقف) ق اللغة العرنة لها عدة لالات منها: الحذى: 

E E E RN 
اواد اک کل ت د کان ا ا‎ 


4 ۱ 
یحویه قائماً به" . 


وزاد البيضاوي: أصل الثقف: الحذق في إدراك الشىء؛ علمً كان 


e او‎ 


ومنها: الإحكام فيقال: رجل تقف لَقَفٌ: إذا كان مُحْكماً لما يتناوله 


(۳ ۴ 


(۱) ابن منظور» لسان العرب» بیروت» دار صادر» ۱١/۹‏ . 

(۲) ناصر الدين البيضاوي» تفسير البيضاوي» بیروت» دار الفکر» ۱۹۹٦‏ م» ٤۷٦/١‏ في سياق 
تفسیر قوله تعالی: #وافتلوهم حیث وهم € [البقرة: .]۱۹١‏ 

(۳) الثعالبي» الجواهر الحسان في تفسير القرآن» الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب» ١۹۸٠م‏ 
١‏ /.,ء, ني سياق تفسير نفس الاآية. 
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وها الا اد واو وال كن وسر ع الا : 

فالثقافة لغة: إيجاد الشيء وتسويته والتمكن منه مع سرعة أخذه بحذق 
وإحكام» وينصرف هذا المعنى إلى كل الآشياء دون استشناء» فلا يثقف المرءٌ 
أمراً إلا إذا كان فيه من المعاني ما ذكرته آنف. 

والثقافة ظاهرة إنسانية يتميز ما الإنسان عن كل مخلوقات الله عز وجل» فهي 
بحث دائم مستمر؛ «لأنها هي التي تؤكد الصفة الإنسانية في الجنس البشري» . 

فالإأنسان يبحث في الطبيعة وما وراء الطبيعة» ليعرف ذاته ويحدد علاقاته مع 
الآخرين» وهي عملية بحث عميق متجدد» من البسيط إلى المعقد» ومن القضايا 
المحسوسة إلى المعاني المجردة» وبالأخص الأمور المعنوية» فتكسبه ضروبً 
TEN E ECER O NE EN‏ 
البشرية على مر العصور» فيصير مرجعاً للثقافة تتزاحم بين تفاصيله نظريتان 
مختلفتان» إحداها: «أن الثقافة هي ثمرة للفكر والإنسان» والأخرى: أن الثقافة 
هي ثمرة للمجتمع». 

فالفكر والمجتمع مصدران أساسان للثقافة» وهي نَظَربَة للعقل الغربي 
بمختلف مذاهبه ومفکریه. 


(۱) ابن الجوزي» زاد المسیر» ط/۱ بیروت» دار الكتب العلمية» ٩۱۹۹م» ١۷١/١‏ وانظر 
أيضكً: أبو بكر جابر الجزائري» يسر التفاسير» ط/ »١‏ بيروت» دار الكتب العلمية» ٩۱۹۹م»‏ 
۱/. وانظر أيضاًء فخر الدين الرزي» تفسیر الفخر الرازي» بیروت» دار الفکر» /٦‏ ۱۳۹٠ء‏ 
في سياق تفسير نفس الآية. 

(1) مجموعة من المؤلفين» نظرية الثقافة» الكويت» كتاب عالم المعرفة ۱۹۹۷ م» ص۸. 

(۳) مالك بن نبي» مشکلة الثقافة» ط/ »٤‏ دمشت» دار الفکر» ۱۹۸٤٩‏ م» ص۲۹ . 
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ےک 
ويمكن أن يضيف العقل المسلم- بوصفه مُنََجًّا للثقافة والحضارة 
الإسلامية- نظرية آخرى: وهي أن الثقافة ثمرة للوحي أيضاًء واستبعاد معطى 
الوحي في صناعة الثقافة له ما يبرره في تاريخ العلوم في الفكر الغربي» لأن الثقافة 
)11٣۵(‏ كانت تدرس دوم ني التخصصات المعرفية في العلوم الاجتماعيةه 
وهي تخصصات ترتكز على دراسة المجتمع ودور اللإنسان فيه بنظرة مادية 
قريبة من الإلحاد» وعليه» فإن آشهر تعريف لمفهوم الثقافة» تى به عالم 
الأنثربولوجيا البريطاني» إدوارد تيلور (410۲ 8.1 84۷4۲4 ) ني ناية القرن 
(۹)» فققد جاء في كتابه (الثقافة البدائية) عام Primat1۷e (٠1۸۷١‏ 
ماtuاCu)».‏ تعريف الثقافة (الحضارة)ء ويعد التعريف مرجع العلوم 
الاجتماعية المعاصرة» فالثقافة عنده هي: ذلك الكل المعقد الذي يشمل 
المعرفة والعقيدة والفن والتقاليد؛ وأية قدرات وعادات أخرى يتعلمها الإنسان 
كعضو في المجتمع. 
ما عالم الاجتماع الأمريكي لسلي وايت (ع)۷1 ل1؟ع])» فيربط مفهوم 
الثقافة عند الإإنسان بقدرته على إعطاء معان للأشياء» ويسميها بالقدرة الرموزية 
)Ab ¡1it ۲0 Symb01(‏ التي تسمح للإنسان بفهم معاني الأشياء» وكذلك 
خلقها واستعمالهاء ويعرّف الثقافة باعتبار تلك القدرة الرْمُوزية عند الإنسان» 
O O E O Ys‏ 


تعريف تايلور ووايت» ينبعان من مشكاة واحدة» وهى التفسير الطبيعى 
للأشياء» فالطبيعة بمكونا ا الاجتماعية والإنسانية هى المنشى للثقافة» 


)١(‏ د/ محمود الذوادي» أضواء جديدة على طبيعة الثقافة في الرؤية المعرفية الإسلامية» مجلة 
إسلامية المعرفة» العدد/ ٠٦ »٤۳- ٤١‏ ق 
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وهي نظرية ڌ تستبعد الغيب من مكونات الثقافة» ولفظ العقيدة الذي ورد في 
E E E‏ 
معرفيً إسلامياً لمفهوم الثقافة؛ على ساس أن الثقافة هي ثمرة للوحي أيضً. 
وتكمن صعوبة إعطاء مفهوم إسلامي دقيق للثقافة؛ في كوا ليست شين 
SS‏ 


وجهة نظر العلم الذي ينتمي إليه»” . 

إن مفهوما تكامليا من الناحية المعرفية للثقافة» هو المَخرج الوحيدفي 
نظري لتعريف الثقافة؛ ذلك أن إدخال معطى الوحي في صياغة مفهوم جديد» 
يمُكن أن يبني نظرية إسلامية للثقافة» وعليه يمكن الوصول إلى التعريف التالي 
O E E‏ 
للرؤية التوحيدية الخالصة لله تعالى وللتصور الإسلامي الصحيح للإنسان 
والكون» تحقيقا لمبدأ العبودية لله عز وجل» قال تعالى: # وما حلَقَت أن 
لاض إلا ليعدون € [الذاريات: »]٥٦‏ وسير ا على منهج الاستخلاف الرباني» قال 
تعال: # نا اعرا لمات على ارت اا اال ان اا وق 
ما وله لانن رنه E‏ € [الأحزاب: ۷۲ء وتسخيراً للكون في خير 
البشرية»ء قال ك % الرتران اسر ماف آلارض واف ری ار باقر 


م م < م 


وىك اسما ء أن تمع عى الأرّض إايإذَيِيإن آله يالاس لر وف رح € [الے: .[٥‏ 


)١(‏ د/ خليفة حسين العسال» الثقافة الإسلامية والتحديات الفكرية المعاصرة» حولية كلية أصول 
الدين» القاهرة» العدد/ ۸» ۱:.».ء ص ۸. 
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١‏ الإسلامية: نعني بالإسلامية: 

الرجوع إلى الدين الإسلامي بجميع مصادره واجتهاداته» وهي قضية 
الببحث فيها معقد جداًء ونعني بالإسلامية أيضا: البعد الزماني والمكاني للأمة 
الإسلامية التي ترتسم ملامحها زمانياً منذ أن بعث الله عز وجل محمداً عليه 
الصلاة والسلام نبي مرسلاً خاتماً للأنبياء والمرسلين» والبحث ني البعدين 
الزماني والمكاني» لا يقل خطورة وتعقيدا عن البحث في الدين الإأسلاميء 
فالبحث في الثقافة الإإسلامية هو ببحث في المصادر والاجتهادات والزمان 
ER‏ 


وبشيءٍ من التوضيح» فمصادر الثقافة الإسلامية هي نفسها مصادر التشريع 
الإسلامي التي تنتَظِمَ بها حياة الناس» وهي مصادر يجب أن تكون خارجة عن 
الهوى والتشهي» فهي بهذا المعنى أحكام» والأحكام مصدرها الشارع الحكيم» 
وإذا كانت الثقافة فِعْلا فهي فعل للإنسان المكلف بالحكم الشرعي الذي هو 
«خحطاب الله تعالى القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير»' 

والاقتضاء والتخيير حدود رسمها علماء الأصول ليتحرّك من خلالها 
المكلف» ثقافة وفكراً وسلو كاًء وهي أحكام خمسة «يدخل في الاقتضاء أربعة 
أحكام: اقتضاء الوجود بالوجوب أو الندب» واقتضاء العدم بالتحريم أو 
الكراهة.... أو التخييرء لتندرج الإباحة فتكمل الأحكام الخمسة) . 


(۱) القرافي» شرح تنقيح الفصول في اختيار المحصول في الأصول» ط/٠‏ مصر» دار الفكرء 
7۳ ص 1۷ . 


(۲) نفس المرجع السابق» ص 1۸ . 
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A E LO E CSE a 
وتفصيل ذلك أن «حُسنَ الشيء وقّبحَه يراد مهما ما يلائم الطبع أو ينافره» كإنقاذ‎ 
الغرقى واتهام الأبرياء» وكونهماصفة كمال أو نقص» نحو: العلم حسن»‎ 
والجهل قبيح» أو كونه موجباً للمدح أو الذم الشرعيين» والأوّلان عقليان‎ 
إجماعاء والثالث شرعي عندناء لا بعلم ولا يثبت إلا بالشرع» فالقبيح ما نهى الله‎ 
تعالی عنه» والحَسن ما لم ينه عنه».‎ 

فتصبح بذلك (الإسلامية) مقيدة تقييداً مطلقاًء بأنْ لا يثبت حكم قبل ورود 
الشرع» وأن ما أمر به الشارع فهو حسن» ومانهى عنه فهو قبيح» أماما تعلق 
بمنافرة الطبع وملاءمته أو بصفات الكمال والنقصان؛ فتلك قضايا للعقل فيها 
فسحة كبيرة ونطاق أوسع. 

أما الاجتهادات» فتؤول في مجملها إلى نظر العقل» ونقصد هنا: العقل 
المسلم الذي عد جفظه مقصداً كليً من مقاصد الشريعةء «فهو آلة الفه 
وحامل الأمانةء ومحل الخطاب والتكليف» فالعقل لا ينحصر الحفاظ عليه 
بالمثال الذي ساقه الأصوليون من تحريم الخمر وأشباهها كونا مزيلة للعقل» 
وإنما تشمل هذه المحافظة أيضاً: الحفاظ عليه من جانب الوجود بالبحوث 
العلمية» والنشرات الخاصة التي تعنى بالعلم والمعرفة وتمدف إلى الارتقاء 
العقلي المعرفي وفتح آفاق جديدة أمامه لم يكن قد وقف عليها من قبل)» 
ومن هذه الآفاق: محاولة التأسيس لعلم يُعنى بالثقافة الإسلامية. 


(1) نفس المرجع السابقء ص۸۸. 
(۲) د/ عبد الرحمن الكيلاني» قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي» عرض ودراسة وتحليل» 
ط/ >١‏ دمشق» دار الفكر * ۰ ۰ص ۱۷٤-۱۷۲‏ . 
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x سدم‎ 

هذا العلم وغيره من العلوم» بُقيم قواعدّه ويْرْص بنياته العقل المسلم الذي 

يتم تكوينه ابتداءً على سس مستنبطة من الكتاب المقروء (الكتاب والسنة)» 
es‏ 

وني تقديري» فإن سس تشكيل العقل المسلم لا تتجاوز ما يلي: 

-١‏ المبادئ الإسلامية المستقاة من القرآن والسنة على شكل أوامر ونواهى» 
فالآمر هو: «طَلبٌ الفعل على جهة الاستعلاء» والنهي هو: 0 
الكفٍ عن فعل حتما وأستعلاء» مع اعتبار القرائن التي تنقل طلب 
الفعل والترك إلى مادونممامن حيث أقسام الحكم الشرعي كماهو 
مقرر عند علماء الأصول» وكلها في نظري مبادئ إسلاميةء تحكمها 
الأوامر والنواهي المبثوثة في الأدلة التفصيلية في الكتاب والسنة. 

- المقاصد الكليّة» وهي المعروفة بالمقاصد الضرورية للشريعة» وهي 
O I E‏ 
الكليّة من المكونات الأساس للعقل المسلم» وقد وضع الشاطبي 
تعريفاً دقيقاً لهذا المعنى فقال: «فأما الضرورية فمعناها: أا لابد منها 
ي قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فَقَدَّتْ لم تُر مصالح الدنيا 
على استقامة؛ بل على فسادِ وتهارج وقَوْتِ حياة» وني الأخرى قوت 
النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين»". 


N a ۷اا ا‎ 

(۲) الإسنوي» ناية السول في شرح منهاج الوصول إلى الأصول» ومعه شرح البدخشي (مناهج 
العقول)» مصر» مطبعة صبيح» ۲/ 1۲ وانظر أيضاً: ابن عبد الشكور» مسلم الثبوت» مصر» 
المطبعة الخسينية» ٠۳۲۸/١‏ 

(۳) الشاطبي» الموافقات» مصرء مطبعة المكتبة التجاريةء ۲/ ۸. 


مقومات الثقافت الإسلاميت a‏ 

۳- القواعد الكليّةء وهي أيضاً من المكونات الأساس للعقل المسلم» وقد 
وردت في كتب الشريعة بطرق الاستقراء» على نحو قواعد كليةٍ كبرى 
تفرعت عنها قواعد كثيرة مبثوثة في مصنفاتِ عدة» وني هذا دلالة عظيمة 
على سعة الشريعة ومرونتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان. 

والقواعد الكليّة الكبرى التي تعتبر الحد الأدنى التي يجب على المثقف 

المسلم معرفتها هي: 

|- لا ضرر ولا ضرار. 

۲-الأمور بمقاصدها. 

۳-اليقين لا يزال بالشك. 

E: 

ات ال 
٤‏ - السنن الإلهية: وجاء ذْكَرُهافي القرآن الكريم في قوله تعالى: # سَتَةَ 
وف اریت خلا من َل وکن يدل َة آل ریک ) [الاحراب:1۹۲. 
ومن سماتها: الثبات والاطَرّاد وعدم التخلف» دون الالتفات إلى مكانِ أو 
زمانٍ أو إنسان. 

فالسنن الإلهية قانون عام» ومُكون أساس للعقل المسلم» «(تخضع له جميع 
الكائنات الحبة في وجودها المادي وجميع الحوادث المادية» ويخضع له كيان 
الإنسان المادي وما يطراً عليه» مثل نموه وحركة أعضائه ومرضه وهرمه ولوازم 


(1) وانظر: الشيخ أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ط/ ١ء‏ بيروت» دار الغرب الإسلامي» 
۳م 
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تصرفاتہم وأفعالهم وسلوکهم» وما یکونون عليه من أحوال» وما یترتب على 
ذلك من نتائج» كالرفاهية أو الضيق في العيش» والسعادة» والعز والذل» والرقئ 
والتأخر والقوة والضعف» ونحو ذلك من الآمور الاجتماعية» وما يصيبهم في 
الآخرة من عذاب أو نعيم»”. 

ونعنى بالإسلامية أيضا: الالتفات إلى البعد الزماني والمكاني للأمة 
مليار نسمة). 

وكان المسلمون سادة العالم في الحضارة» حكموا قرابة ۸ قرونء» أنتجوا 
فيها حضارة راقية» فأبدعوا في الفنون والصناعات والمعارف» فأصبحوا قَبلَّة 
لكل أَمَةٍ تريد الخروج من الجهل والتخلف. 

إن فالإسلاميةء تعني الحضارة الإسلامية بجميع مكوناتهاء وهي مكونات 
من الصعوبة بمكانِ تستوجب الوقوف عند تفاصيلها وتشعبانها. 

والمفكر الجزائري «مالك بن نبي» قد قدم معادَلَةٌ لحل المشكلة 
الحضارية» وهي: 


۳ 8 
TT TT 


(1) د/ عبد الكريم زيدان» السنن الإلهية في الجماعات والأمم والأفراد» ط/ ۲» بيروت» مؤسسة 
الرسالة» ٠۲٠٠۲‏ ص .١١-۷‏ 
(۲) مالك بن نبي» شروط النهضة» دمشق» دار الفکر ۱۹۸۲م» ص ٤١‏ . 


مقومات الثقافت الإسلاميت ® 
لكنه أكد على نقطة جوهرية وحساسة» وهي أن الفكرة الدينية هي التي 
تصنع الحضارة وتوجههاء «فالحضارة لا تبعث إلا بالعقيدة الدينية»” . 
وتوضيحاً لهذا الكلام منه قال: «فالحضارة لا تظهر ني أمةٍ من الأمم إلا في 
e‏ 
قال الله تعالی: لڪل جعلتا جوا ا AEE‏ € [المائدة: .]٤۸‏ 
a SS SE a‏ 


الصبغة أيضًء قال الله تعالى: E TOS‏ ا 
عدون 0 1€ اقر 13۴45 
2 

يضاف إلى ما ذكرته من معانٍ (للإسلامية): معرفة علوم العصر» وخاصة 
على مستوى اللّغات والتقنيات بوصفها وسائل وأدوات لتوسيع دائرة الثقافة 
الإإسلامية ونشرها والدعوة إليهاء لمحاولة إيجاد نمط جديد في الحياة لا يشبه 
النمط الغربي الحالي الذي يكاد أن يسيطر على العالم كله. 

ثانيً: مفهوم الثقافة الإسلامية بالاعتبار العلمي: 

مفاهيم الثقافة اللإسلامية كثيرة ومختلفة» إذ كل مفهوم يتأسس على تصور 
يختلف عن التصور الآخرء وحتى الكتابة في الثقافة اللإسلامية» لم تأخذ منحى 
معياريًا عند معظم مَّن كتبوا حول هذا الموضوع» لهذا نجد الاختلاف واضحاً 
عند عض محتوى بعض المؤلفات ني الثقافة الإسلامية» ولنضرب مثالاً 


(1) نفس المرجع السابق» ص .٠١‏ 
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١‏ -التأليف الفردي: 

ً- كتاب: الثقافة والثقافة الإسلامية» "» ويجمع هذا الكتاب بين تعريف 
الثقافة الإسلامية وعلوم الحديث والتاريخ والفقه الإسلامي وأصول 
الفقه واللغة العربية ونظام الحكم في الإسلام والاقتصاد والنظام 
الاجتماعي في الإسلام والآخلاق. 

ب- كتاب أساسيات الثقافة الإسلامية ٠‏ لا يُعرّف الكتاب الثقافة 
الإسلامية» ويجمع بين العقيدة ومصادر التشريع الإسلامي» والغلو في 
فهم الدين» وأهمية الوقت» والمعرفة والعلم ومصدرهماء وكلام عن 
العقل والإيمان والإسلام» ووجود الله والتوحيد مع عرض تفصيلي 
لمسائل العقيدة»ء والعبادات من صلاة وصيام وحج وعمرة» والعادات 
والسلوك ونقد التصوف والطرق الصوفية وعادات الأفراح والمآتم. 

ج- كتاب المَدخل إلى الثقافة الإسلاميةء » لا يُعرٌّف الثقافة الإسلامية 
ويجمع بين الغزو الفكري والمعوقات التي تحُول دون طلب العلم» 
وبعض الجوانب الإأيجابية في طلب العلم والعلاقة بين العلوم التجريبية 
العصرية وعلوم الدين» والبناء والآساس في الإسلام وخصائص 
الإسلام. 


(1) سميح عاطف الزين» الثقافة والثقافة اللإسلامية» بیروت» دار الکتاب اللبناني» .٠۹۸۳‏ 

(۲) الصادق بن عبد الرحمن الغرياني» أساسيات الثقافة الإسلامية» ط/ ۸ بيروت» دار ابن حزم 
7 

(۳) د/ محمد رشاد سالم» المدخل إلى الثقافة اللإسلامية» ط/ ۰٠١‏ الکویت» دار القلم .٠۹۹۰‏ 


مقومات الثقافت الإسلاميت ov‏ 


۲ التأليف الحماعى: 

أ- كتاب الثقافة الإسلامية » يجمع الكتاب بين تعريف الثقافة الإسلامية 
ومصادرها ومقوماتها ومعالمها وخصائصهاء والإسلام والعلم» وقضايا 
ثقافية من منظور إسلامى وتحدياتِ تواجه الثقافة الإإاسلامية 
والشبهات التي أثيرت حول الإسلام» وني نظري أن هذا الكتاب هو 
أقرب إلى تخصص الثقافة الإإسلامية. 

ب- كتاب نظرات في الثقافة الإسلامية ٠‏ يجمع بين تعريف الثقافة الإسلامية 
ومصادرها وخصائصها وتحدياتما المعاصرة» والعقيدة» والشريعة» 
والعبادة» والجهاد» والنظام الإسلاميء والنظام القضائيء والنظام 
الاجتماعى» والنظام الاقتصادي ونظام العقوبات» والحضارة الإإسلامية 
وآثارهاء والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية» والإسلام والقضايا 
المعاصرة» وهذا الكتاب هو أيضاً أقرب لتخصص الثقافة الإسلامية. 

ج- كتاب الثقافة الإسلامية: تعريفهاء مصادرهاء مجالاتهاء تحدياا") 
عنصر» ويبدو أن هذا الكتاب ينحو منحى تأصيلي للثقافة الإسلاميةء 
وهو مهم من الناحية المنهجية. 

)١(‏ د / محمد أبو يحي ومجموعة من المؤلفين» الثقافة الإإسلاميةء ط/ ۷» الأردن» دار المناهج 
للطباعة والنشر» .۲٠٠۷‏ 

(۲) د / عز الدبين الخطيب التميمي ومجموعة من المؤلفين» نظرات في الثقافة الإسلاميةء 
الجزائرء دار الشهاب ۸ . 

)۳( د/ مصطفی مسلم» د/ فتحي محمد الزغبي» الثقافة الإإسلامية» تعریفهاء مصادرهاء مجالاتاء 
تحدياتهاء ط/ »١‏ الأردن» إثراء للنشر والتوزيع» .۲٠٠۷‏ 
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يلاحَظ أن المصنفات التي صنفت جماعياً؛ أقرب إلى التأسيس لعلم 

الثقافة الإسلامية» بسبب تعدد تخصصات المؤلفين؛ مما أضفى عليها منهجية 
منضرطة ودقة طرح وغایاتټِ محددة. 


ولنعرض الآن بعض تعريفات الثقافة الإسلامية مع بيان الأسس التي قامت 
عليها هذه التعريفات» ونخلص في الأخير إلى التعريف الذي توصلت إليه. 

تعرّف الثقافة الإسلاميةء بأما: «المعارف التي كانت العقيدة الإسلامية 
سببًا ني بحثهاء كعلم التوحيد والفقه والتفسير والحديث وعلوم القرآن وعلوم 
الحديث وعلوم اللغة العربية ومصطلح الحديث وعلم الأصول»”'. 

هذا التعريف ينطلق من أن العقيدة والشريعة واللغة هي الثقافة الإإسلاميةء 
وني هذا دلالة على مراعاة المصدر في تأصيل الثقافة الإإسلامية» ويقترب هذا 
المفهوم- مع بعض الزيادة فيه- من هذا التعريف: «الثقافة الإأسلامية» هي 
مجموعة المعارف والعلوم النظرية والخبرات العلمية المستمَّدة من القرآن 
الكريم والسنة النبوية التي يكتسبها الإأنسان» ويحدد على ضوئها طريقة تفكيره 
رخن الحياة»". 

يضيف هذا التعريف الجانب الوظيفي للثقافة الإسلامية ببيان منهج التفكير 
والسلوك ويبدو أكثر شمولاً من سابقيه» فالثقافة الإسلامية: (هي مجموع 
الصفات والخصائص النفسية والعقلية والفكرية والخلقية التي تتميز بها 
الشخصية الإسلامية المكتسبة من مقومات الأمة الإسلامية ومن مقومات الدين 


(۱) د/ عز الدين الخطيب ومجموعة من المؤلفين»› نظرات في الثقافة الإإسلامية» مرجع سابق» 
ا 
(۲)د/ مصطفی سالم» د / فتحي محمد الزغبي الثقافة الإسلامية» مرجع سابق» ص ٠۸‏ . 


مقومات الثقافت الإسلاميت ® 
الإسلامي؛ المستفادة من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة واجتهادات 
العلماء والمفکرین»› المتفاعلة م واقعنا العالمى المعاصر» ا E,‏ 


يجمع هذا التعريف بين عناصر أربعة: شخصية المسلم» المصادر 
الإإسلامية. اجتهادات العلماءء والواقع» وهی ف مجموعها تشکل الثقافة 
الاسلامية» وهناك تعريف آخر يؤسس للثقافة الإسلامية بوصفها علماً قائ 
بذاته» فيقول: «(هي علم دراسة التصورات الكلية والمستجدات والتحديات 
المتعلقة بالإسلام والمسلمين بمنهجية شمولية مترابطة) . 

وتركيز التعريف على التصورات والمستجدات والتحديات بالغ الأهمية» 
فإذا كانت المستجدات والتحديات يمكن الوقوف عليها بسهولةء فإن الصعوبة 
تكمن في التصورات التي تؤول إلى صياغة العقل المسلم صياغة سليمة» وهذا 
أكبر تحلِ تواجهه الثقافة الإسلاميةء لأن العقل المسلم يعاني اليوم خللا بنيويًا 
فظيعاًا بسبب التصورات الفاسدة الناشئة عن العولمة الثقافية الغربية وبعض 
الموروات الفاسا هة ووا کا ا ادا وص ك مو فار فط اد 
ف الحياة» یکون فيه المسلم بثقافته المتميزة؛ رة الارتكاز ندور حوله کل 
e TT‏ 
قال تعالی: و ا حرجت الئاس اوت بالمعروف وکَنْھوت عن 
الشڪر وون با کک آمل الس تب کان حرا لهم ينهم 
الو اوأر ڪرشم مسون € [آل عمران: ۱۱۰]. 


(۱)د/ خليفة العسال» الثقافة الإسلامية والتحديات الفكرية المعاصرة» مرجع سابق» ص ٠١‏ . 
)۲( د/ مصطفی مسلم» د/ فتحي محمد الزغبي الثقافة الإإسلامية» مرجع سابق» ص ۲۲. 
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أما ما حلصت إليه من تعريف للثقافة الإسلامية تأسيسا على تحليل 
OEE SORE‏ 
التعريفات» فإنما: «العلم بأصول الاعتقاد ومبادئ الشريعة وأحكامها وكلياتها 
وقواعدها والسنن الإلهية والحضارة الإسلامية ومنتجاتها وواقع المسلمين 
ومستحدات العصر وتحدياته). 


يقتضي هذا التعريف أن يحتاج البحث في هذا العلم إلى مختصين لهم دراية 
واسعة -منهجاً وموضوعا- بعلوم الشريعة» وعلى اطلاع معتبر بعلوم العصر 
ومستجداته وتحدياته» كما يقتضي تحديدآ موضوعياً وقدرةً على التحكم 
المنهجي في فنونه» ليوج هذا الجهد بتصورات قوية سليمة هادفةء لميلاد 
مجتمع الثقافة الإسلامية الأصيلة» وهذه غايتنا جميعً. 


المطلب الثاني : مفهوم مقومات الثقافة الإسلامية : 


ٍ 
ےم مک س موم 


المقومات في اللغة: جمع (مُقَوّم)» وهو اسم فاعل من قَوْم قوم تقويماًء أي 
مايتركب منه جسم أو جهاز أو مشروع من عناصر أساسية تسهم في قيامه 
ووجوده وفعاليته» فمقومات الثقافة الإسلامية هي عناصرها وعواملها الأساسية 
التي با تقوم» والاشتباه حاصل بين مقومات الثقافة الإسلامية ومصادرهاء 
فيمكن أن نتحدث عن المقومات ونقصد ما المصادرء أو أن نتحدث عن 
المصادر ويفهم البعض منها آنا المقومات» فالخلط واضح عند كل من كتب في 
الثقافة الإسلامية من المفكرين والعلماء. 

ولكن ما هو الأمر المَْتَهدّف بالتقويم ؟ والجواب: آنا الثقافة الإإسلامية 
وبالتالي يتجه البحث ني المقومات إلى الجانب الوظيفي» فتصبح المقومات: 
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مجمو عة الأصول المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية» مضافاً إليها أدوات 
منهجية مكمّلةء لا تقل أهمية عن الأصول» لكنها فرعيةء فالأصلي منها ثابت لا 
يقبل التبديل والتغيير» في حين أن الفرعي منها قد تطرأ عليه ظروف وأحوال 
تغيره من وجهة إلى آخرى. 

وقد حاولت جهدي أن أحصر هذه المقومات- الأصلي منها والفرعي - 
فوجدتها كثيرة» وبعد طول تأمل وتفكير؛ اهتديت إلى ما يمكن أن يتفق عليه 
أغلبية الباحثين على الأقل» فَسَكَيْتٌ المقومات الأصلية: بالعقيدة والشريعة 
والأخلاق» وَوَسَمْتُ الفرعية باللغة والتاريخ والفكر الإسلامي» وهذا ما سأقوم 
ببسطه في المبحثين القادمين. 


7 الثقافت الاسلاميت . . الأصالت والمعاصرة 


المبحث التاني 
المقومات الأصليت للثقافت الاسلاميت 


المطاب الأول: العقيدة: 

العقيدة الإإسلامية- والتوحيد بخاصة- هو الذي يعطي للثقافة الإسلامية 
هويتهاء ويجعلها متميزة عن باقي الثقافات الآخرى» وهو الذي يميز هذا الدين 
عن الديانات الآخرى» وهو الطريق لمعرفتنا بالله عز وجل وبعلاقات مخلوقاته 
به» وعليه فإن حقائق العقيدة لا تقبل التغيير ولا التبديل» وهي عقيدة أركانها 
مضبوطة معلومة» وهي: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» 
والقضاء والقدر خيره وشره. 

هذه الأركان هي إحدى المقومات الأساسية للثقافة الإسلامية في جانبها العقائدي 

فأصل الإيمان بالله يتضمن «إخلاص الآلوهية له» فلا يجوز أن يتأله قل 
غيرّه: لا بحب ولا خوف» ولا رجاء» ولا إجلال» ولا إكبار» ولا رغبة» ولا 
رھ ن ان یکن الفین کله 


قال الله تعالی  :‏ وقولوهم خی لاک وة و ڪون ارين ا 


ج 


له قإٹ هوا إت اله ہما موت بير € [الأنفال: .]٠۹‏ 


هذا هو المقصود بتوحيد الألوهية؛ الذي ضلت فيه الأفهام» ونسجت حوله 
الآأوهام» فانحرفت عن أوامر الشارع الحكيم» ونشات تصورات وعقائد فاسدة: 
أثرت بشكل جلي على المنظومة المعرفية لثقافة المسلم» وأدخلت فيها ألوان 
متعددة من الشركيات الباطلة. 


. ٤٥١ ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» ط/ ١ء بيروت,» دار الكتب العلمية» ۱۹۸۷ء ص‎ )١( 
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يليه توحيد الربوبية الذي يدحض تعد الأرباب في الثقافة الغربية 
المعاصرة» كأرباب القوة والمال والسلاح» وأحادية القطب الكوني وثنائيته» 
سك المكايكوالكاتي. 

فتوحيد الربوبية هو: «الإقرار الكامل لله بأنه موجد الخليقة جميعاًء وآنه 
مالك كل شيء بما في ذلك الدنيا والآخرة والأرض والسماء والغيب والشهادة 
وآنه المحيي المميت» فهو سبحانه يملك بيده مصائر الحياة والحقائق والأشياء 
E‏ 

ويليه توحيد الأسماء والصفات؛ بما يفرضه من نسبة الكمال المطلق لله عز 
وجل دون أن يعتوره نقص أو عجز أو جهل أو نحوه» ولا يجوز أن ننسب إليه 
تعالى اسما أو صفة إلا ما ورد نصا ني الكتاب والسنة» «(وسورة فل هو أل 
د 4 فا نات الذات الان صفاتة فاك سحا وتغالى بعت ناء 
بإثبات مفصل ونفى مجمل» فأثبتوا له الأسماء والصفات ونفواغنه مماثلة 
النخلر قات : 

ثم الإيمان بالملائكة» بوصفه صلا من أصول الاعتقاد» والتقيد بكل ما 


جاء في خلقهم ووصفهم وعددهم وأسمائهم ووظائفهم وصلتهم بالبشر» 
بالكتاب والسنة. 


(۱) د/ أمير عبد العزيز» دراسات في الثقافة الإسلامية» بيروت» دار الكتاب العربى» ص -١١١‏ 
۸. وللتفصيل آكثر؛ انظر: د/ علي السالوس» د/عمر سليمان الأشقر ومجموعة من 
المؤلفين» دراسات في الثقافة الإإسلاميةء الكويت» مكتبة الفلاح» ص ۸۷ وما بعدها. 

(۲) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» مرجع سابق» ٤٦٥‏ . 


TE‏ الثقافت الاسلاميت . . الأصالت والمعاصرة 

i 

قال الله 8 % ل آل باه ہے ورسلوے ودوت اَن رفوا 
e or‏ م ر ٥۶74‏ 
بن اللو وو و عض وت ڪغر يعض ويون أن بتخذوا 
بين دك سيلا € [النساء: [1٥ ٠‏ 

والإيمان بنسخ الشرائع السابقة بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام 
E E‏ 
ن رانا الک ونا له فظو € [الحجر: 4[. 

والكتب السماوية كلها طالّها التحريف والتزييف» إلا القرآن الكريم الذي 
تكفل الله بحفظه ليكون شريعة الله الخالدة» وجاء القرآن مصدقاً ومهيمناً على 
كل الكتب والشرائع. 

قال الله تعالى: # انراتا يك الک :ا ْ O OR ANE‏ 


ا 
e‏ 
تھی يما أ 
ت 
د 
ومِتهًا 


2 >7 


آٽڪ تب و اد فاحڪم ب 
جاه مِنَ أَلْحَي لڪل عتا جعلتا نکم شر م 
5 ا اکن اسو ا لک إل ار مره کم ًا 
لیم بماد ا ER‏ 
والايمان باليوم الآخر أَكَبَرٌ إشكالية تواجه الثقافة الغربية المعاصرة 
فطغيان الفلسفات المادية الإلحادية على هذه الثقافة» جعل إنسان الغرب يبحث 
فقط عن تلبية رغباته المادية دون وازع ديني أو آخلاقي» فشاعت الرذيلة» وعم 
الانحلال» فلا عبرة عنده بالمصير» وقد انتقل هذا اللُون من الثقافة إلى الإنسان 
المسلم» وهو يعيش اليوم هرسا وتخبطا كبيراً. 
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والقرآن الكريم يجيب عن هذه الإشكالية بكلام هو غاية في البلاغة والبيانء 
یقول الله تعالی: 3 إن گل من ف اسشوت والذرْض إا EOS SE‏ 
وعدهم عدا ا ا وہ ء ءاتیه 4 دوم القيسَدة فردا ل KO‏ اا انوا 
و ا ت سَيَجعل هما ا € [مریم: .]٩٩-٩۳‏ 

ففي الثقافة الإسلاميةء هناك حياة أخرى وراء هذه الحياة التي نحياهاء وقد 
E‏ القرآن الكريم باستدلالات معجزة تقنع العقل وتدحض آراء المجادلين 
E Ty‏ ورت ا ما 
REE N OLO e‏ 
ويل و ال ر E ES‏ 
TSEOEEE‏ ای لى ار ار مدر عل آن ي لهم بل 
وهو الي اليم € [یس:۸۱-۷۸]. 

فالواجب أن يدرك المسلم أن الإيمان باليوم الآخر والبعث» مقَوَمٌّمن 
مقومات منظومته الثقافية» فيّعرف أن السعادة الأخروية» هي ثمرة العمل 
الصالح القائم على الإيمان الصحيح والعمل السليم» وأن الشقاوة الآخروية 
نتيجة للفساد الدنيوي القائم على الإعراض عن ذكر الله وهديه. 

ما الإيمان بالقضاء والقدر» فيبعث الاستقرارَ والأمنَ النفسي في المسلم» 
وينزع فتيل القلق الذي يهدد صحة الإنسان وسلامته العقلية والجسدية» وما 
الانحراف السلوكي والجنوح إلى الجريمة إلا تعبير عن القلق والاضطراب 
الذي يعاني منه الإنسان اليوم. 

فثقافة المسلم القائمة على الإيمان بالقضاء والقدر» هي الطريق إلى طمأنينة 
القلب وهدوء النفس» وهي ية التسليم بما يَلحقه من خوف أو جوع أو نقص 
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ا 
في الثمرات والآنفس» أو ما يصيبه من نكد وضعف ومرض ونحو ذلك» إذعانً 
E‏ 
E‏ ذللت عل اللو مسر € [الحديد: ١۲]ء‏ وامتثالا لوصية رسول الله 
ية لابن عباس 6ا : «...واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء» 
لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعواعلى أن يضروك بشيء» لم 
يضروك بشيء قد كتبه الله عليك» رُفعت الأقلام وجفت الصحف» '. 
ومن ثمراته: سعي الإنسان في الأرض علماً وعملاً - دون الالتفات إلى 
النتائج -بحسن التوكل والتسليم بقضاء الله وقدره. 
امطاب الثاني : الشريعة : 
الشريعة هي الجانب العملي الذي يُتَظَّمٌ علاقة الإنسان بخالقه» ثم بأخيه 
وبالحياة والكون وبرسالته في العالم» ومنهجه في هذا هو الاتباع» لقوله تعالى: 
شر جلك کل شر َة سَالاَمَّر ايها ولتي آهوا الذي لايع مون #[الجاثية:۱۸] 
وقال تعالى: لڪل جعلتا و K‏ ع a‏ € [المائدة: »]٤۸‏ والمنهاج هو 
الطريق» قال تعالى: لوألو أسقموأعل الطرمَة اسهم اه عدا € [الجن: .]٠١‏ 
«فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهرء والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه»"» 
والشريعة أوامر» وهي محيطة بكل أفعال المكلفين» وهي مَقِوْمٌ ساس من 
مقومات الثقافة الإإسلامية» إذ بها يظهر سلوك المسلم ويتميز به عن غيره» 


(۱) ابن رجب» جامع العلوم والحكم» بیروت» دار الفكر» ۲ ص ۰۱۸۳ ورواه الترمذي 
وقال: حسن صحيح. 

(۲) ابن تيمية» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» الرياض» مكتبة المعارف» ١۱۹۸ء‏ 
e‏ 
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ولو بذل المرء حياته في تحصيل أبعادها ومراميها لما وسعه ذلك» لکنه بشریعته 
في غنى عن كل الثقافات الأخرى. 

إن فالثقافة الإسلامية كاملة بكمال هذا الدين» وهي تحتاج فقط إلى ترتيب 
وتنظير وتنزيل بمنهجية واعية بواقع العصر الذي نعيش فيه وبتحدياته الانية 
O‏ 

وبالنظر إلى ما تركه لنا فقهاء الإسلام من تراث عظيم من الأحكام الشرعية 
التي كانت في الغالب أثرا لاجتهادهم» يمكن ملاحظة ما يلي: 

أولا: «الأحكام الثابتةء وهي التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تختلف المصلحة 
فيها باختلاف الأحوال والأزمان. 

ثانيًا: الأحكام الجزئية» وهي التي رُوعيت فيها مصالح الناس وعرفهم في 
اقا ا 

فمن خلال هذه الجزئية من البحث يُمُكن القول: إن هناك مقومات للثقافة 
الإسلامية ثابتة لا تتغير» وهي التي لها علاقة بإنشاء الأحكام» وهناك مقومات 
أآخرى قابلة للتغيير» وهي التي تدور حول المصلحة وطريقها الاجتهاد فتتوسع 
وتتنوع وتختلف من جيل إلى جيل» ومن عصر إلى عصر» ومن بلد إلى بلد وفق 
مسارات الاجتهاد التالية: 

- أخذ الحكم من ظواهر النص إذا كان الحكم مما تتناوله تلك النصوص. 

- أخذ الحكم من معقول النص عن طريق القياس. 


(۱) ابن قيم الجوزية» أعلام الموقعين عن رب العالمین» بيروت» دار الجیل ۱/ ۳۳۲. 

(۲( الشيخ علي السايس» نشاًة الفقه الاجتهادي وتطوره» من بحوث مؤتمرات مجمع البحوث 
الإسلامية» كتاب التوجيه التشريعي في الإسلام» بيروت» منشورات الكتب العلمية» ۳- 
1/٤‏ 


TA‏ الثقافت الاسلاميت . . الأصالت والمعاصرة 
- تنزيل الوقائع على القواعد العامة المأخوذة من القرآن والسنة» ويسمى: 
الا 
الإسلاميةء وبقدر ما يطراً على العالم من مستجدات؛ وتقع فيه من حوادث في 
حياة الإنسان» فكلما أجاب علماء الشريعة عن هذه الحوادث بإجابات شرعية 
شافية؛ احتاجت الثقافة الإسلامية إلى ذلك وعد من مقوماتهاء ويبقى البحث 
مستمرأني مقومات الثقافة اللإسلامية التى يطرأ عليها التغيير» تَحْييسَا لهاء 
واستجابة لما يطراً في هذا العالم من تغير. 
المطلب الثالث: الأخلاق : 
هي علم قائم بذاته» به «تعرف أنواع الفضائلء وموضوعه: المكات 
التفسالة من حت تغديلها بين الأفراط وال بط 
ولما كان الببحث عن الآخلاق بوصفهامقوماً من مقومات الثقافة 
الإاسلاميةء فإن اهتمامنا بها لا يكون من الزاوية التنظيرية؛ بل من الجانب 
العملي فقط «فلايَهَْمٌ ها من الناحية الفلسفية» ولكن من الناحية 
الاجتماعية»" التى تعتبر مسلكاً وغاية للأخلاق في نفس الوقت. 


(1) نفس المرجع السابتق ص ١١١-١٠١‏ وانظر أيضاً: د/ محمد فاروق النبهان» المدخل 
للتشريع الإإسلامي» ط/ ١ء‏ بيروت,» دار القلم» ۱۹۷۷ء ص ١١‏ . 

)۲( طاش کہری زاده» مفتاح السعادة» بیروت» دار الكتب العلمية» ا/A.‏ 

(۳) مالك بن نبی» شروط النهضة» دمشق دار الفکر» ۱۹۸۲. ص ۸۸. 
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فدور الآخلاق: الجمع بين الأفراد ني مجتمع واحل متماسك» يسوده 
N yT‏ 
ا E OT‏ “ثم في مكة المكرمة عام 
الفتح بعد أن اشتد الإسلام وقوي عوده. 

ومن منظور إسلامي صرف فإن الآخلاق منحة ربانية ووي خارج عن 
a NEE‏ 
وألت بت يڪ فلوم و اق مان الاَرّضِ جییعا ما لنت بی فلو بهم وَ حى 
َه آلف بين ! نه غر € [الأنفال: .]٦۳‏ 

فالتأليف بين القلوب مسالة أخلاقية ولأ وبه يقوم نظام اجتماعي إسلامي 
«القيمة الأخلاقية فيه هي التي تَجَسدٌ روح العلاقات»“ 

هذه القيم تشمل كل تصرفات الإنسان الحسنة (كالأمانة والصدق 
والعدل)ء والقبيحة (كالخيانة والكذب والظلم). 

وعليه فإن مصدر الأخلاق: الدين الإسلامي» ومنشأها: الأحكام الملزمة 
الثابتة المطردة؛ لأن لها طابع العبادة فالمسلم حين يتحلى بفضائل الأخلاق 
فهو في عبادة» ولعظمة الأخلاق؛ امتدح الله عز وجل رسوله اة بقوله: # ونك 
لعل حن عَظير € [القلم: .]٤‏ 

ويقول النبي 45: «إن من أحبكم إلى أحسنكم أخلاقا». 


»٥ انظر: محمد حميد الله مجموعة الوثاتق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ط/‎ )١( 
. ٦-١٥۹ ص‎ ۰۱۹۸۰٩ القاهرة» دار النفائس»‎ 

(۲) د/ فتحى حسن ملكاوي» منهجية التكامل المعرفي» ط/٠‏ الولايات المتحدة الأمريكية» 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ۲۰۱۱ء ص .٠٠٤‏ 

(۳) ابن حجر» فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لبنان» دار الفکر» ۷/ ٠١١‏ . 


الثقافت الاسلاميت . . الأصالت والمعاصرة 
سد اس دی 
وقال ب4 «ما من شيء أثقل في الميزان من حُسن الخُلق». 

والآخلاق بوصفهامقوماً من مقومات الثقافة الإاسلاميةء تمدف إلى 
إصلاح النفس الإنسانية حتىٌ تكون مهذبة محفوظة من كل أسباب الآفات 
النفسية وعيوباء ولا يوجد حل لهذه المعضلة التي تواجه شبابً اليوم» سوى 
التمسك بحبل الله المتين والتربية في ظل الإسلام» فتمتلى النفوس بمعاني الخير 
والتضحية والجلم والرحمة» وتبتعد عن الحقد والكراهية والحسده فتتحول 
إلى خيرة طيبة كريمة. 

ولعل أكبر تح يواجه الثقافة الإسلامية اليوم» هو مسألة التشبه بغير 
لعل ال د و امن وا رت ولوا كل ودلا تالحرل 
الثقافية وطغيان نمط الحياة الغربية على كل شيءء» لكن بإرجاع المسلم إلى دينه 
وتوعيته بذاته ورسالته؛ يمكن أن يعيد بناء منظومته الثقافية وفق القيم الإسلامية 
الأصيلةء فيصبح في غنى عن كل مُنَجَاتِ الحضارة الخربية المعاصرة» فَيَطْرَحُ 
البديل لعولمة ثقافية إسلامية تتجاوز في معانيها وغاياتها العولمة الثقافية الخربية» 
ولا يتسنى له ذلك في نظري؛ إلا إذا سار وفق المنهجية التالية: 

أولاً: أن يعي بأن الأخلاق الإسلامية هي واجبات دينية كالواجبات 
الاخرئ. 

ثانيًا: أن يعلم أن الله قد هى مطلقا عن موالاة غير المسلمين والتشبه هم» 


0 ے چیھ و رار وی 4 مر عص ہے ر و ج چو صي رو کے 
فقال تعالى: يتام ألذين ءامنوا لا نخدا الود والتصرى أولياء بعصم أولياء بعض ومن 


قل م 


توم یکم لم مهم ل َه ل يهى لموم قلي € [المائدة: .]٠١‏ 


ت 


(1) البخاري» الأدب المفرد» بيروت» دار الكتب العلمية» ٦1۹۹ء‏ ص .٠١‏ 


مقومات الثقافت الإسلاميت CB‏ 


المبحث الثالث 
القومات الشرغيث تقاف الاسلذة 

المطلب الأول: اللغة العربية : 

يكف الله العربية شرق آن المولى تبارك وتعالی ازتضی آن یکون کلام 
بلسان عربي مبین» قال تعالی: * وله زيل ري ایی © درل بد ريع لمن 
ل لیک لتک من لذو 9 بلسَانِ عر مين € [الشعراء: .]٠۹١-۱۹۲‏ 

فعلی کل مسلم أن یتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده» حتی یشهد به آلا 
إله إلا الله وأن محمداعبده ورسوله» ويتلو به كتاب الله» وينطق بالذكر فيما 
افق ر قن عله من التكي ر و انرو فن الس و اله د وغير ذلك وها ازداد هن 
العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختَمَ به نبوته وأنزل به آخر کتبه؛ کان 
خيرآً له" فلم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان» 
فمَعرفتة به من الدين"؛ لأن مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة 
وهي بلغة العرب» ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب» وشَرځ مُشكلها من 
لختهم» فلابد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة . 

فاللغة العربية أداة ووسيلة للمعرفةء لذا عدت من المقومات الفرعية للثقافة 
الإسلامية» وقد تواتر النقل عن أهل العلم أن لا تَدَيْنَّ ولا معرفة بالدين إلا 
ا ف ال ار لاا ا ر الك يالك اة 
لما تحمله من دلالات في اللفظ والمعنى تساعد في فهم الشريعة الإسلامية فهمً 
و ا اشارا اف إل اد عاو الل العر ية قر ن رف وة 
(۱) الشافعي» الرسالة» ط/ ۲» القاهرة دار التراث» ۱۹۷۹» ص .٤۹-٤۸‏ 


() ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» مرجع سابق» ص 1۲ 
(۳( ابن خلدون» المقدمة» الجزائرء المؤسسة الوطنية للکتاب» .VV۱ /۲ “۹۸A‏ 
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الاجتهاد عليه فلابد من تحصيله على تمامه» وأن التمكن من اللْغة يساعد على 
الفهم» فن کان که من الله فر ان اشد ف اشرب رمن كان مرد 
فهو كذلك في فهم الشرع» فبالأحرى إذا كان مبتدئ'. 

وقد أصيب شباب اليوم بلكنة الاستغراب اللّغوي في لسانه» فأصبح حاط 
في حديثه بين اللَْغة العربية واللّغات الأجنبية» وزاد من غربته عن لغته لهجات 
عامية حلت محل الفصيح من كلام العرب» وشاع لون من البحث في جامعاتنا 
العربية اختص باللهجات والتراث الشعبى غير المنضبط بلسان» فعمت 
الفوضى اللغوية» ودبً الضعف إلى لغة القرآن الكريم» والخروج من هذا 
المُنزلق اللغوي يفرض ما يلي: 

أولاً: أن نعرف أن تعلم اللْغة العربية ليس ترف فكرياًء وإنما هو واجب 
شرعي تقتضيه طبيعة هذا الدين» شرف الوسائل من شرف المقاصد. 

ثانيًا: أن الله تعالى ارتضى أن تكون هذه اللغة وعاءً لكلامه» فمن الواجب 
أن نعي أن هذه اللغة ليست للدين فقط؛ وإنماهي لغة للعلم والثقافة 
والحضارة» فلا تقدم ولا تطور إلا اء وأن لا ثقافة إسلامية أصيلة إلا بهذا 
المقوم المحوري. 

امطاب الثاني : التاريخ الإسلامي : 

جعل الله معرفة التاريخ سيب للعبرة» وأصْل لهذا العلم من خلال ما ذكره 
و قد کات ف ممصم عه ولي 

الالکب مان عدا رون ون دی ال وتقَّصِيل 


رر < رک 


ڪل شىء وه دى ور لوو E‏ 


. ٠٠١/٤ الشاطبي» الموافقات» مرجع سابق»‎ )١( 


مقومات الثقافت الإسلاميت E‏ 

ولشعور سلف هذه الأمة وقادة الرأي فيها بأهمية الأحداث التاريخية» فإهم 
كانوا يعلمون أبناءهم السَيَرَ والمغازي بقدر تعليمهم السورة من القرآن الكريم» 
فكانوا يُعرفونهم علماءَ الأمة الإسلامية وإبداعاتهم العلمية» وقادة الجهاد 
وملاحمهم البطولية» وأربابًَ الصناعات وفنونهم المتنوعة. 

فالتاريخ الإسلامي جزء من الثقافة الإسلاميةء لآنه يشمل كل ما ورثناه عن 
السلاف من اجتهادات في كل المجالات» وني كل عصر من عصور التاريخ 
ابتداء من عصره کی «فالتاريخ الإإسلامي واحد من الجوانب التطبيقية 
والصورة العملية للإسلام فالاهتمام بدراسته دراسة للإسلام» . 

ويبدأً معرفة هذا المقوم» من دراسة سيرة الرسول ية وصحابته الكرام» 
والدعوة الإسلامية في المرحلة المكية والمدنية» والفتوحات الإسلامية» وكيف 
تحولت الديار التي فتحها المسلمون إلى ديار إسلام» وتقديم نموذج متميز 
للحكام المسلمين وللشعوب الإإسلامية وحياتهم في ظل هؤلاء الحكام» 
والوقوف على مكائد الأعداء وطرق محاربتهم للإسلام والمسلمين. 

وعند دراستنا للتاريخ الإسلامي بوصفه مُقَوْمًّا من مقومات الثقافة 
الإسلاميةء يعترضنا إشكال كبير يتمثل في تلك النظرة الازدواجية للأحداث التي 
وقعت فيه» فون إضفاء نوع من القداسة عليه وتنزيهه عن الخطأ والاعتراض» 
إلى ازدراته والحط من قیمته والنیل من شخصیاته ووقاتعه. 

والنظرة المنصفة في تقديري» هي التي تقف في الوسط» فلا عصمة إلا لسيرة 
محمد ٤‏ اغ و ا و ا ما ا 


كما قال مالك بن نس ينث مع تقدير أن جيل الصحابة ضف هم أفضل جيل 
عرفته الأمة الإسلامية على وجه الإطلاق. 


(۱)د/ خليفة العسال» الثقافة الإإسلامية والتحديات الفكرية المعاصرة» مرجع سابق» ص ٤٩‏ . 
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فدراستنا لتاريخنا يجب أن تتسم بالعدل والموضوعية حتى نقوم بتصحيح 
أخطائنا ونستشرف مستقبلنا بكل ثقة واطمئنان» ولا يجوز أن نخشى بعض 
السلبيات التي وقعت في تاريخنا؛ لن الإيجابي فيه طاغ على السلبي» فهو بلا 
شك يغطي على جميع هناته وعثراته» ويحق لنا أن نفخر بهذا التاريخ الذي 
حَكَمّ العالم قرونً من الزمان» وساده في السيَاسة والحُكم والعلم والحضارة. 


المطلب الشالث: الفكر الإسلامي : 
الفكر خاصية للإنسان» وهو العمليات الذهنية التي يقوم بها الإنسان. 


وهو مصطلح قرآني» قال الله تعالی: ‏ وهو ای مد لار وجل فیا وای 
ا ل اللَمََتِ جَعَل فا E‏ ا ت إن فى ذلك ليت 
ر E‏ 

وقال أيضا: # ي بیت کر یو أل لنوت ولديل وَالأعَب ومن 
ل آل ف دزن أ َب قوم کڪ رو او رو i E‏ 

وقال أيضا : 8 لو انرا هدا لقان عل جل راه حًا EEE EE ES‏ 
ال وات الل د eT E eR E‏ 

فالآيات تدعو إلى إعمال الفكر وعدم تعطيل هذه الملكة الربانية التي ميز 
اا له الإنسان عن سائر مخلوقاته. 

«والفكر عملية تردَدٌ القوى العاقلة المفكرة في الإنسان» سواء كان قلبء آم 
رُوحاء أم ذهناء بالنظر والتدبر لطلب المعاني المجهولة من الأمور المعلومة»". 

والآمور المعلومة هي الكتاب والسنةء والمجهولة هي ما نريد الوصول إليه. 


(۱) د/ طه جابر العلواني» إصلاح الفكر الإإسلامي» عمان» مكتبة الأردن» المعهد العالمي للفكر 
الإسلاميء ٥۵‏ ص ۱۰۳ . 
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وكلمة إسلامي من النسبة للإسلام» فالبحث الفكري يكون ني مصادر 
الإسلام» والباحث فيه هو ذلك المسلم الموحد الذي ارتضى الإسلام دينا. 

وقد عبر الفكر الإسلامي عن عبقرية إسلامية متفردة في كل مناحي الحياة» 
أنتجت حضارة عالمية» يشهد لها العدو قبل الصديق بعلو شأماء واستيعابها 
لكل مظاهر التعدد البشري من اختلافِ في الجنس واللون واللسان والدين. 

وعبقرية هذا الفكر فيما أبدعه العقل المسلم من طرائق ومناهج في البحث 
والتفكير» اعَتبرَّت قوانينَ للفكر» هذه القوانين هي روح الحضارة الإسلامية. 

ولطول البحث في هذه المسألة المعقدةء فإنني أكتفي بضرب أمثلة فقط . 

SS SS SL‏ ن التي وضعها أئمة المحدثين 
لمعرفة الأسانيد والرواة وأسمائهم وكيفية أخذ بعضهم عن بعض. وأحوالهم 
وطبقاتهم واختلاف اصطلاحاتمم»'؛ من أوجه الإبداع الفكري» وهذه القوانين 
التي وضعها هؤلاء الأئمة؛ استعارها المؤرخون لتكون منهجاً لهم. 

وني علم الأصول» يعتبر القياس الأصولي أحد أوجه الإبداع في هذا العلم 
الذي عدَهٌ بعض الباحثين: الفكر الإسلامى الأصيل. 

يقول ابن خلدون: «ثم E‏ الصحابة والسلف بالكتاب 
والسنة» فإذا هم يقايسون الأشباه منها بالآشباه» ويناظرون الأمثال بالأمثال» 
بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض في ذلك» فإن كثيراً من الواقعات بعده 
صلوات الله عليه وسلامه؛ لم تندرج في النصوص الثابتةء فقايسوها بما ثبت 
وألحقوها بما نص عليه» بشروط في ذلك الإلحاق تصحح تلك المساواة بين 
الشبيهين أو المثلين» حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحد 
وصار ذلك دليلاًشرعياً بإجماعهم عليه وهو القياس»" 


(۱) مقدمة ابن خلدون» مرجع سابق» ۲/ ٥۳۰‏ . 
(۲) مقدمة ابن خلدون» نه نفس المرجع السابق» ۲/ ٥١١‏ . 
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وما يتبع هذا القياس الأصولي من إبداع فكري» إذ لا كتفي فيه بوجود 
الجامع بين الأصل والفرع؛ «بل لابد من قوانين تحقق بين الأصل والفرع» وقد 
تار فالا وو نل ت هاو الاد الا 

وهي: السبر والتقسيم» والمناسبة والشبه» والطرد والدوران» وتحقيق 
المناط وهذه المسالك كلها من إبداع العقل المسلم. 

ما المنهج الذي استعمله العقل المسلم للوصول إلى النتائج من خلال هذه 
الاستقرائي» وحَوَلُوةٌ إلى المنهج التجريبي» فأبدعوا فيه أيما إبداع» فكانت لهم 

وقد ادعی المفکر والفيلسوف الإنجليزي ۴۲۵۸٤٥1۶ 5400١1‏ وغيره من 
مفكري الغرب؛ أن المنهج التجريبي من إبداع عقولهم» لكن التحقيق العلمي 
والأمانة والعدل» ينسبون براءة اختراع هذا المنهج للمسلمين دون سواهم. 

ویمثل المنهج التجريبي ف الفكر الإسلامي؛ الجانب المادي للحضارة 
الإسلاميةء في حين تمثل المناهج الشرعية الأخرى الجانب الروحي لهاء وهو ما 
نصل إليه من نتيجة: أن الفكر الإسلامي نتج حضارة جمعت بين الروح والمادة. 

فالفكر الإإسلامي بمناهجه التي أبدعهاء مُقَومٌ من مقومات الثقافة 
الإسلامية» ولا يمكن لهذه الثقافة أن تفك شفرة الحضارة الإسلامية إلا بعد فك 
رموز هذه القوانين التي هي قوانين للفكر الإسلامي قبل أن تكون قوانين 
للحضارة. 


(۱) د/ علي سامي النشار» مناهج الببحث عند مفكري الإسلام» بیروت» دار النهضة العربية» 
٤ء‏ ص ۱۱۹ . 
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خاتمي 


إعادة تشكيل العقل المسلم وبنائه من جديد؛ ضرورة حيوية في ظل العولمة 
الثقافية الغربية التي سيطرت على معظم مناحي الحياة في المجتمع الإسلامي. 

وصياغة منظومة معرفية ثقافية تستمد شرعية وجودها من الوحي الإلهي 
العظيم؛ هي السبيل لمواجهة خطورة هذه العولمة المدمرة» فلم يبق من سبيل 
للخروج من هذا الرّكام الهائل من المتناقضات الفكرية والآيديولوجية؛ سوى 
العودة إلى الإسلام النقي الصافي. 

وبناء العقل المسلم الذي يعتبر أولى أوليات هذه الصياغة» يفرض بشكل 
نهائي أن تكون أسس هذا البناء متينةء لا تتأثر بالرياح الثقافية العاتية التي ْب 
على الأمة الإسلامية من كل مكان, فالعالم اليوم يعيش حرب الأقوياء ولا 
مكان فيه للضعفاء. 

والعقل المسلم هو الآلة المنتجة للثقافة اللإسلامية التي تتأسس ابتداءً على 
النص الشرعي» لأا تعبر عن رسالة الإإسلام وخصوصية الأمة الإإسلاميةه 
وتنمو هذه الثقافة وتتطور كلمادعت الحاجة وتطلبته مصلحة الأمة» لكن 
بالضوابط الشرعية المنصوص عليها في الكتاب والسنة وفي اجتهادات علماء 
المسلمين العدول من هل السنة والجماعة. 

وتتطور هذه الثقافة باللخغة العربية لأا الوسيلة لفهم الشريعةء فهي بهذا 
المعطى الجوهري: احکام» والاحكام للا تفقه إلا باللغة التي نز ل ا الوحي» 
ويراعى في هذه الثقافة: التاريخ بوصفه التجربة الواقعية لتجسيد الإإسلام في حياة 
الاو و دنآ ا مو ج ری وای 0 ا 


4 
0 


العبرة وتجنب السقوط في أخطاء الماضي» كما تفرض هذه الثقافة معرفة عميقة 
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بقوانين الفكر الإسلامي التي هي إبداع للعقل المسلم» ني وقتِ كان يرزاً فيه 
العالم الغربي تحت وطأة الجهل والتخلف» فهي قوانين عرفها البعض بطرق 
الاستدلال» وعرفها البعض بالمسالك» وعرفها البعض الآخر بمناهج البحث» 
وإذا كان لكل حضارة منطقها الذي تسير عليه» فهذه القوانين هي منطق الثقافة 
الإإسلامية على وجه الخصوص» ومنطق الحضارة الإإسلامية بكل أبعادها 
وتجلياتها. 


